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pŒÇ@áîçaŠig@ƒî’Ûa 

@émbîy@ñénî–‚‘@|ßýßë@ @
 وكان ,م في مدينة سوهاج بصعيد مصر1939 عام إبراهيم عزت محمد سليمانولد 

 .مات في المهدوقد بعد أخ له اسمه أحمد . .ثاني ولد لأبيه محمد سليمان
 وكانـت أمـه ,ًكان الأب يعمل مفتشا في التعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم

 .والدين نما إبراهيم عزت واشتد عوده وبين هذين ال,على علم وخلق ودين
  التحـق إبـراهيم وهناك ,ولظروف العمل اضطر الأب أن ينتقل بأسرته إلى طنطا

 إلى أن اضـطر الأب ثانيـة أن ينتقـل إلى , وانتظم بالدراسة.بإحد￯ مدارسها الابتدائية
س, حق إبـراهيم بالمدرسـة الثانويـة بعـين شـمتلا فسكن بحي الزيتون, بينما ,القاهرة

 .رج منهاتخ نإلى أليدخل بعد ذلك كلية التجارة بجامعة عين شمس 
 , وفي تلك الأثناء تقدم لوظيفة مذيع في الإذاعـة المـصرية,تم تجنيده ليخدم في الجيش

 وقدم العديد من البرامج الدينية , وتم تعيينه,ونجح في اجتياز الاختبارات التي أجريت له
 ثم عين في الجهاز المركزي للتنظـيم والإدارة, »دنيا الأدب  « و »بيوت االله  « :والثقافية مثل

ورغم انشغاله بالدعوة إلى االله حصل على درجـة الماجـستير في إدارة الأعـمال مـن جامعـة 
 .الأزهر

Š–ß@¿@òîäí†Ûa@ñbî§a@@ @
انتهى الصراع بين ضباط الثورة والإخوان المسلمين بتلـك المأسـاة التـي حـدثت 

 مـا بـين محكـوم عليـه ,ح ضحيتها العشرات مـن أعـضاء الجماعـة والتي را1954عام 
خمـس  بـين الـسجن مـا ب وحكم عـلى البـاقين, ومن مات من آثار التعذيب,بالإعدام

سـلامية التـي  ولكن لم يـؤثر كـل هـذا التنكيـل في شرارة الـدعوة الإ,سنوات والمؤبد
 أو عـلى مـستو￯ , أم على مـستو￯ العـالم الإسـلامي, سواء في مصر,طلقتها  الجماعةأ

 .ها بإسلامهاُرِّكَذُ فقد كانت الشعوب في شوق دائم لمن ي.العالم

þa@Ý—ÐÛaÞë 
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@ @

ÍîÜjnÛa@òÇbº@ @
 اسـتهدفت ,وفي الهند كان الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي قد طلع بفكرة جيـدة

رحمه االله ي − فأسس , بعد أن فرقتهم مكائد الاستعمار البريطاني,توحيد المسلمين الهنود
 .»بليغ جماعة الت « −

 كـان يعـد أحـد علـماء الهنـد )م1943 – 1882/ هــ1346 – 1303(والكاندهلوي 
 يـات إحـد￯ كبر»ديوبنـد« تلقى تعليمه عـلى كبـار علـماء بـلاده في مدرسـة ,الأفذاذ

 وخلفـه في قيـادة الجماعـة ابنـه الـشيخ محمـد ,مدارس الأحناف في شبه القارة الهندية
 ,ثم خلفهما الشيخ إنعام الحـسن» الصحابة حياة «  مؤلف كتاب ,يوسف الكاندهلوي

 .م1965بعد وفاة الشيخ يوسف عام 
 وقد وضـع ,لتزام بالإسلامعلى دعوة المسلمين إلى العودة للاوتقوم جماعة التبليغ 

ًلها مؤسسها نظاما يفرغ من خلاله أفرادها أوقاتا للخروج لدعوة المسلمين  فينزلون في ,ً
 ويبتعـدون كـل البعـد عـن مـواطن ,عـلى دعـوتهم وينفقـون مـن أمـوالهم ,المساجد
 وهي تربيـة المـسلم التربيـة ;معتبرين أن للخروج فائدة أساسية غير الدعوة. .الخلاف

 , ويعتقدون أنه بصلاح الأفراد يزول المنكر من المجتمع,العملية على الالتزام بالإسلام
 شـؤون المـسلمين  ولذلك تراهم يبتعدون عن الحديث في;ويعود الإسلام يظلل الحياة

 .المعادية للإسلام  أو الرد على الأفكار,الاجتماعية والسياسية
وللتبليغيين تأثير جيد في جذب المسلمين إلى المساجد في أكثر بقاع الأرض بعد أن 

 .)1( وذلك بفضل جهود أهلها واجتهادهم ,بدأت في الهند
 وتصدير فكرتها ,وكانت الجماعة تتحين فرصة موسم الحج للتعرف على المسلمين

                                        
. الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : ( راجع) 1(

لفتحـي ) مشكلات الدعوة والداعيـة ( لحسين بن محمد علي بن جابر, و) الطريق إلى جماعة المسلمين ( و
 . يكن
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  وهناك التقوا بوفد من المسلمين المصريين الـذين اقتنـع بعـضهم,إلى البلاد الإسلامية
 .)1( فريد العراقي وعلى رأسهم الشيخ بالفكرة

 ورغم أجـواء الـصدام بـين الإخـوان .نقل الشيخ العراقي فكرة التبليغ إلى مصر
 حيـث إن ,حة الإسلامية المصريةًوالثورة استطاعت الفكرة أن تتجسد واقعا على السا

 بل , ليس بمفهوم إنكار أن الاسلام منهج حياة−من مبادئها عدم التدخل في السياسة 
 وإن كان بعض أفرادها قد غفل عن −كنوع من أنواع الأولويات في العمل الإسلامي 

ًفـا عـلى خو و, على هذا المبدأاًحرص )2( فاعتبر أنه لا علاقة للسياسة بالدين ,هذا المعنى
 .منع العمل من قبل الحكومات

واستمرت الجماعة تعمل في الدعوة إلى االله في المجتمع المصري بجـوار الجمعيـات 
 , وبعض الجمعيات الحكومية»الجمعية الشرعية  « و »الشبان المسلمين  «الأخر￯ مثل 

 .التي لا تتعرض من قريب أو بعيد لسياسة الحكومات
ÍîÜjnÛaë@pŒÇ@áîçaŠig@ @

 وبدأ الشاب المتدين بفطرتـه وتربيتـه , إبراهيم عزت قد عبر أعوامه العشرينكان
 كما تعلـم يإصلاح البحث عن سبيل ينقل به تدينه هذا من مجرد تدين فردي إلى عمل

B A G F E D C  K J I H ﴿ :مـــن ثوابـــت دينـــه
Q P O N M L﴾   ]ـــين  ] 3 – 1:العـــصر ـــل ب فأخـــذ يتنق

 ثـم , فتعـرف عـلى الجمعيـة الـشرعية, ذلك الوقـتالجمعيات والجماعات العاملة في
 فهـو يريـد , غير أنه لم يجد غايته في أي منها, ثم بعض طرق التصوف,الشبان المسلمين
ًإيمانا متحركا  . )دع الخلق للخالق    (  من يقول شعاره لا إيمان,يتعد￯ إلى غيره ً

قادتهـا داخـل  ف,لم تكن جماعة الإخوان المسلمين تـستطيع أن تعلـن عـن نفـسها
. . وقد أصبحت العلاقات بين أفرادهـا مراقبـة,يلاقون أشد أنواع التنكيل. .السجون

                                        
اوز الشيخ فريد العراقي الثمانين من العمر, ويقيم في بلدته بمحافظة الـشرقية, ولم ينقطـع جهـده عـن تج) 1(

 . الدعوة, أطال االله عمره ومتعه بالعافية
 ).الطريق إلى جماعة المسلمين ( راجع كتاب ) 2(
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ً فلم يستطع الفتـى المـشتاق أن يتـصل بهـا اتـصالا ,في وطن موضوع كله تحت المراقبة
 .يجعله ضمن أفرادها

 فكـان , بدوره الدعوي في الإعلام المتـاح وقتهـاإبراهيم عزتقام الشاب المؤمن 
ًتعـالى إلى العمـل مـذيعا في  االله حيـث وفقـه ; من سخر الإعلام في الدعوة إلى االلهأول

 .»بيوت االله « لتكون برامجه التي يقدمها في  ,الإذاعة المصرية
 وتعرف على , حيث التقى بها,ًولكن االله كان يريد له ولجماعة التبليغ أمرا آخر

 تحويل التدين الشخصي إلى تدين  في, فوجدها أقرب الجماعات إلى تحقيق مراده,فكرها
r q p o n m l  ﴿ : وكان شعاره. يؤثر في الآخرين,فاعل متحرك

y x w v u t s﴾  ]فانضم عزت إلى جماعة  ]33:فصلت ,
 .م1963التبليغ عام 

ÍîÜjnÛa@ù…bjß@ @
 وزاده , يحمل فرشه على كتفه, ينتقل بين المساجد,واستمر الفتى الشاب في دعوته

ُأيهـا النـاسَي [ :صلى الله عليه وسلم في النـاس نـداء رسـول االله  ينـادي,في يده َّ َ ُّ ِ قولـوا لا إلـه إلا االله:َ َِ َ ُ ُ, 
ُتفلحوا ِ ْ ُ [. 

ًكانت مبادئ الجماعة الستة دستورا جيدا للعمل الدعوي استوعبه إبراهيم عزت ً, 
معهـم في المـسجد عقـب الجولـة, يجوكان بيانه الدعوي الذي يلقيه على الناس الذين 

 :ئ التاليةباديدور حول هذه الم
 .»لا إله إلا االله محمد رسول االله «  الكلمة الطيبة −1
 . الصلاة ذات الخضوع والخشوع−2
 . العلم والذكر−3
 . إكرام المسلمين−4
 . الإخلاص−5
 .»للدعوة «  الخروج في سبيل االله −6
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 : وهي, جماعة التبليغ  بهاوألزم عزت نفسه بثلاثة أمور تلتزم
 .راض الأمة ومنكراتها  لا حديث في أم−1
 . وخاصة الجماعات, لا حديث في الخلاف بين المسلمين−2
 الـذي , وخاصة السياسة الداخلية للبلـد, لا حديث ولا مشاركة في السياسة−3

 .يمارسون فيه الدعوة
 وإيجاد مناخ تستطيع فيه الدعوة ,ً وكان هذا المنهج نوعا من أنواع تفادي المواجهة

 خاصة وأن الـدعوة .ً ظل حكومات أقلها لا ترضى بالإسلام حاكما في,أن تجد طريقها
 ولأن الـدعوة إلى الإسـلام لا ,المـسلمون أقليـةكان نشأت في بلاد الهند الوثنية حيث 

ِّتصلح أن تكون سر ِّ فالسر.ةَّيِ  ولأن المساجد هـي مقـار ;ة تخالف طبيعة الدين الحنيفَّيِّ
 . في وجوه أعضاء الجماعة فكان لابد ألا تغلق أبوابها,التبليغ

òä;;a@‰†;;Ó@ @
 ويبـذل أكـبر جهـده لـزرع ,ويمر عامان ينصهر فيهما الفتى الشاب داخل دعوته

 وضـعه , يتجول من مـسجد إلى مـسجد في نظـام بـديع,الدعوة في قر￯ وأرجاء مصر
 ومعالمـه , ويـذكرهم بـدينهم, يـدعو النـاس إلى الخـير,الشيخ المجاهد محمـد إليـاس

 .ة الراقيةالاجتماعي
 حيث أعلن رأس النظام المـصري مـن موسـكو ,ولكن تعود المحنة لتطل برأسها

 وعلـت , أنه أصدر قراره بالقبض على ستة آلاف مـن الإخـوان المـسلمين1965عام 
وتتحرك الكلاب المسعورة تقبض عـلى كـل . . هذه المرة لن أرحم:ته وهو يصرخعقير

 فتقبض على المصلين عند خـروجهم مـن ;من له صلة ليس بالإخوان ولكن بالإسلام
 وتقبض على العلماء الذين يقـودون الجمعيـات التـي تعمـل بتـصريح !!صلاة الفجر

وتقبض عـلى جماعـات التبليـغ المنتـشرة في المـساجد ! !حكومي مثل الجمعية الشرعية
 .لى مبادئ الخيرإتدعو الناس 

زت الـذي حيـث كـان عـ − ضواحي القاهرة ￯حدإ –وفي أحد مساجد حلوان 
 النـاس لـدعوةللخروج في جولات ا ً استعداد,اً معتكفاًتجاوز الخامسة والعشرين عام
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 ليـسجن , ليساق هو ومـن معـه إلى المعتقـل, عليهونعسكر ينقضال إذا ب−إلى بيت االله 
 .ثلاث سنين بلا محاكمة

´àÜ½a@æaì⁄bi@óÔnÛaë@ @
 :وكان المعتقل بالنسبة لعزت نقطة تحول في أمرين

 , حيث مدرسة الدعوة الـشاملة,التقى بالإخوان المسلمينهناك  فإنه مر الأولالأ 
 فاسـتمع الـشيخ ,ً لتكون محضنا لها لتقوم من جديد;التي تأسست بعد سقوط الخلافة

 واسـتوعب . وقـدر المحنـة, وخطـوات التنفيـذ, ومراتب العمل,إلى معاني الشمولية
حية والطاعـة والثبـات والتجـرد أصول الفهم والإخلاص والعمـل والجهـاد والتـض

 .والأخوة والثقة
 , وحقيقـة الـصوفية, وسـنية الطريـق,وعاين بعين اليقين تنفيـذ سـلفية الـدعوة

ً اقتـصاديا سـلام وشـمول الإ, وارتقاء العلم والثقافة, وقوة البدن ,وشور￯ السياسة
 . ورأ￯ كيف يؤدي الفرد واجبه حتى في أحلك الأوقات,ًواجتماعيا

 واستشعر إضاءات على الطريـق الـذي , إلى ما كان يبحث عنهعزتر  ساق القد
نـه حتـى إ ; وتوطدت العلاقة بينه وبين الإخوان وخاصة شيوخهم,أحب أن يسير فيه

 كـما ,اتيكان يزورهم في بيوتهم بعد خروجه وخروجهم من السجون أواخر الـسبعين
 بيتـه بحـدائق القبـة  خـلال زيـارة لـه في− يرحمـه االله − سيد سـتيتحكى لي الأستاذ 

 .بالقاهرة
بنتـه الأولى با − الأستاذ سـتيت − الزيارات أنه عندما رزق االله ومن طرائف هذه

 يطرق بابه بملابسه البيضاء الجميلة, وعمامته الزاهية, وفي يده أكبر إبراهيم عزتوجد 
ا ًبطيخة رآها ستيت في حياته كما أخبرني, وجلس الضيف في حجـرة الاسـتقبال مهنئـ

 ً فلـما أخـبره أخـرج مـن جيبـه قلـما?ما اسمها يا أسـتاذي: وسألهبالمولودة الكريمة, 
غير أن الأستاذ سيد أخبرني أنـه . ., وكتب قصيدة جميلة, وعنونها باسم المولودةوورقة

 !فقدها للأسف
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 وعدم تنازله ,ومن الحكايات التي حكيت عنه في معتقله حول شدة تمسكه بالسنة
رشـاد  مـا حكـاه لي الـدكتور ,)1(ب بعض العنت في ظروف المعتقل ا كان يسبمم :عنها

رشـاد في  وعضو مكتب الإ− جامعة القاهرة− أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم البيومي
 ومجموعة التبليغ التـي قـبض إبراهيم عزت أن الشيخ ,ăحالياجماعة الإخوان المسلمين 

أي فقهي بعدم التجفيـف عقـب عليها مع من قبض عليهم من المساجد كان عندهم  ر
 مكـث الإخـوان ,ًا جعلهم يصابون جميعا بنزلة بـردمم ;اă جداً وكان الجو بارد,الوضوء

 .يعالجونهم منها مدة طويلة
 والرغبـة ,ă شابا يحمل في قلبه الإسلام والإيمان:هكذا كان إبراهيم عزت رحمه االله

 فخرج معظمهـم , التجارب والمحن وصقلتهم,بتهم الحياةَّرَ دٍ يلتقي بشيوخ,في العمل
 دفع بجماعة التبليـغ بعـد ذلـك لتكـون مـن المحركـات الأساسـية ,ًبفهم أكثر شمولا

 , التي شهدتها الجامعـات في منتـصف سـبعينيات القـرن المـاضي,للصحوة الإسلامية
 خطيب جـامع أنـس بـن ,وكان المحرك الأساسي لهذه القفزة هو الشيخ إبراهيم عزت

 .مالك بعد ذلك
ŠÈ;’Ûaë@ @

 الذي يعتبر نقطـة تحـول في المعتقـل هـو فيـضان ينبـوع الـشعر الأمر الثانيوكان 
 حتى إن جميع قصائد ديوانه الوحيد الـذي نعرضـه هنـا كتبـت , عزتالكامن في قلب

 التـي كـان » لحظة وصال « إلا قصيدة واحدة هي قصيدة 1965 عام −  أو خلال− بعد
 .م1960قد كتبها عام 

 مثـل , كتبـت عـن فـترة الاعتقـال, كاملـةهقـصائدأن أكثـر رصد ونستطيع أن ن
 » رسـالة في ليلـة التنفيـذ « التي تشبه في روحها وفي موسيقاها قصيدة » أمي « :قصيدة

 .)2( رحمهما االله تعالى لهاشم الرفاعي

                                        
 . »البوابة السوداء « ًذكر الأستاذ أحمد رائف طرفا من هذه الحكايات في كتابه ) 1(
  .12راجع الشيخ إبراهيم عزت حياته وشعره, ص ) 2(
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 واللجـوء إلى االله عـز ,ً داعيا إياها إلى الـصبر, أمهعزتوفي هذه القصيدة يخاطب 
 ويعـدها بأنـه ,ًسائلا إياها أن تعفو وتغفر له ما سببه لهـا مـن ألم وقلـق ,وجل ودعائه

 ,صلى الله عليه وسلم لينال رضا ربه وشفاعة الرسول ,سيتم رسالته في الدعوة إلى االله بعد انجلاء محنته
 وحـب , إذ ربت ولدها على حب االله تبارك وتعالى;وليحقق لأمه النذر الذي نذرته الله

 .التضحية في سبيله
 : أمهً مخاطباعزتقال 

ــاذا أقــول شـــريكة الأحــزان ِم  ِجودي بفيض العفـو والغفـران  ?َ
ــشدو آهــات ِوعــذب معــان..ٌال ِولدت بـرغم القيـد والـسجان  ُ ِ َِ ُ 

ـــدران ـــصـفودة الج ـــة م ــساحتها رؤ￯ ومعــان  ِفي غرف ِتربــو ب ً 
ُعذرا عـلى الـدمع الحبيـب ذرفتـه  فأضــاء منــه قــصـائدي وبيــاني  ً

ِفلكــم بكــت مــن أجلــه  َولكم نمـت في ظــله أشـجاني  ُ أغلالنــاَ
 لا , والألم, فلنطلق ابتـسامنا في ليلـة العـزاء, زيارة, صغيرتي,أبي :وكذلك قصائد

وهـذه .  هـو ذاك, حبيبتـي بـلادي,  أزفـت,)1( وبعد , اليوم عيد, مرثيتي,تذكر الحياة
ًة تـسجيلا  تسجل تلك المحنـ,ثلاث عشرة قصيدة من قصائد ديوانه الثمانية والعشرين

ًدقيقا معبرا  . وتبين أثرها في انطلاق طاقة الشعر لد￯ عزت,ً
ñ†’Ûa@ouŠÐãaë@ @

م بعـد ثـلاث سـنوات قـضاها بـلا 1968وخرج إبراهيم عزت من معتقلـه عـام 
ً وقد أضاف إلى عزمه وإيمانه ويقينـه الـذي زاد بهـذه التجربـة صـقلا لفكرتـه ,محاكمة

 وقد ظهر ذلك الأثر .تلقيه عنهم ثلاث سنوات و,الإسلامية بلقائه بالإخوان المسلمين
  .ăجليا من خلال قصائده التي كتبها بعد ذلك

 :» االله أكبر «استمع إلى ندائه في قصيدته 

                                        
 .واشتهرت بذلك) ملحمة الدعوة ( أطلق عليها أبو مازن ) 1(
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ــه ُوالخـــطب أكــبر مــن لهــو نقارف ٍ ْ ــا  ُِ ــو￯ نناديه ــن دع ــبر م ــر أك  ُوالأم
ــدارها ــدوا لأق ُّج ــبرة ;ِ ــالهزل مق ٌ ف ــــيانا ً ُ ـــندفن أح ــــا س ـــيها ونًبه  بك

ّأنــتم وقــود لحــرب ضــل صــانعها  ــا ٌ ــوي غوافيه ــي يط ــد ك ــع الكي َيجم ِّ َ ُ 
ــسلمهم   ــأس ن ــة للي ــا طعم ْأبناؤن ُ  ? مــن ذا ســيجلوها:ُضــلت معــالمهم ُ
ــسألنا   ــين ي ـــربي ح ــول ل ــاذا نق  ? معاليــها )نحمـي( عن الـشريعة لم  ُم
ــا   ــال الحبيــب لن ـــنت ومــن يجيــب إذا ق ـــو س ــــيها?. .يأذهبتم  واالله محي
ـــفة   ـــدين االله عاص ـــا ل َسيذهب العرض بعد الأرض نعطيها ًإن لم نرده ُ َ 
 كـــي نزكيهـــا. .إن لم نقــــدم دمانـــا سيذهب الـدين والـدنيا بـلا ثمـن 

 َونـــشـريها. .ًحتـــى نقـــدم أرواحـــا نحفظـــه  ..َّإنــــا عـــلى عهـــدنا الله
 . وغيرها» حبيبتي بلادي « و» يا رسول االله «ًوراجع أيضا قصائده 

ÙÛbß@åi@ãc@†vß@ @
 في خطبه التـي تنـاول فيهـا تفـسير القـرآن اًوقد ظهر هذا الشمول في فكرته أيض

 :وهي سورة مكية ,يقول في تمهيده للحديث عن سورة المطففين. الكريم
 والإصرار ,القرآن في مكة قضاياه الأساسية هي قضايا التوحيد واليـوم الآخـر «

 وعـما يكـون بـين ,فما بال قرآن مكة يـتكلم عـن المعـاملات ,صلى الله عليه وسلمصدق الرسول على 
 ?الناس من أحوال اقتصادية

علم الدنيا كلها أنـه مـا جـاء ليحـبس النـاس في ُوكأن هذا الدين العظيم المبارك ي
 ولـيعلن ,جل وعلا في كـل أمـر  وإنما هذا الدين المبارك جاء ليعلن كلمة االله,المساجد

 .في كل قضية من قضاياها  وعلا  على أرضهسيادة االله جل
 .االله له أوامر في نواحي الحياة في كل معادلة وفي كل معاملة

وينبغي عليك أن تبحـث عـن أمـر االله في كـل شيء مـن أحـوال  ,أمرسبحانه الله 
 .حتى تتأسى برسول االله صلوات االله وسلامه عليه ;حياتك
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 يعلن أن له السيادة عـلى الـدنيا − له في أهاًمستضعف ,وهو في مكة −كان الإسلام 
 , ويحـدث أصـحاب الأمـوال, ويحدث المتجـبرين,فهو يحدث المطففين ;بكل أحوالها

ً كاملا ينتظم الحياة من بدايتها اً ويبين للناس أن لهذا الدين منهج,ويهدم صروح الظلم
 .)1 (» إلى نهايتها

بر الجمعـة بخطـب وهكذا انطلق الشيخ إبراهيم عزت يعلن دعوته من فـوق منـ
 1975 مـن حـضر ذلـك اليـوم مـن عـام َّ وقد قص علي,تناولت تفسير القرآن الكريم

ليخطب الجمعة مكانه في مسجد أنس بن  عزت عندما قدم الشيخ صلاح أبو إسماعيل
سـنة خطبتـه بمقدمتـه  36مالك في حي المهندسين فبدأ الشيخ الذي كان سـنه حينهـا 

 ثم انطلق يتحدث عـن القـرآن ليبـدأ )2(  نهاية حياتهالمشهورة التي استمرت معه حتى
  :ًأول خطبة من خطبه بتفسير سورة النور بدءا من قوله تعالى

﴿ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
 º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ó Ò Ñ Ð﴾ ] النور[. 
 واسـتيعابه ,وأسرهـم بأسـلوبه المتـدفق الفيـاض ,فأخذ بقلوب الناس وعقولهم

ًحفظا وفهما −للقرآن الكريم   وشاعريته الرقراقة التي تصدر عنها الكلمات −ا ً وتفسيرً
 للقـرآن اًمفـسر , يخطب في مسجد أنس بـن مالـك− يرحمه االله −واستمر  .والعبارات

 تفسير جديـد مـن ثم بدأ في −حتى سورة الناس  , بعد سورة النور− الكريم بالترتيب
ٌ عندما سأله رجل,صلى الله عليه وسلم بقوله ;ًالفاتحة عملا ُ َ يا رسـول االلهَِّ :َ ُ َ َأي العمـل أحـب إلى االلهَِّ :َ ِ ُّ َ َ َُّ َِ َ ْ? 

َقال ُال المرتحلالح[  :َ ِ َ ْ َ قال ]ُّ ُوما الحال المرتحل :َ ِ َ ْ َُّ َقال ?َ َالذي يضرب من أول القـرآن إلى [  :َ ِ ِ ْ َُ ْ َِّ َّ ْ َُ ِ ِِ ْ
َآخره كلما َّ ُ ِ َ حل ارتحلِِ ََّ َ ْ َ[)3(. 

                                        
 .26الشيخ إبراهيم عزت حياته, ص) 1(
 .بدأنا بها هذا الكتاب) 2(
 عن ابن عباس رضي) ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف(, باب )القراءات ( رواه الترمذي, كتاب ) 3(

 .االله عنهما
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أوقفت هذا الفيض  والتي 1981 أكتوبر واستمر في تفسيره حتى حدثت أحداث
أن الـشيخ  −ضمن ما أحزننـا وقتهـا  −وكم أحزننا . العظيم عند نهايات سورة النساء

 .عزت لم يتم تفسير القرآن ما بين سورة النساء إلى سورة النور
 ,اًموثقا ً محققاًمكتوب , العمل الجليل إلى النوروأسأل االله أن يوفقني إلى إخراج هذا

 .) 1( شرائط كاسيت ًمسجلا على ,حيث أمتلك ثلاثة أرباع هذا التفسير
 

*   *   * 

                                        
ًوأهيب بكل من يمتلك شيئا من تراث الشيخ أن يتصل بي على بريدي الإليكتروني ليخرج العمـل كـاملا ) 1( ً

  .akramreda@yahoo.com.  إن شاء االله
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ñìÇ†Ûa@kîİ@ @
 1981 إلى عام 1970استطاع الرئيس محمد أنور السادات الذي حكم مصر من عام 

 والتي تمـت في ,رمضان المجيدةأن يبني لنفسه مكانة في قلوب المصريين بقيادته لحرب 
 عد أن جرتنا النظم السابقة سواءب ,والتي كانت أول نصر على اليهود ,م1973 أكتوبر 6

 .والثورية إلى هزائم متتالية ونكسات ونكباتمنها الملكية 
وبدأت عودة جديـدة  ,وعقب هذا الانتصار استشعر المجتمع كله فضل االله عليه

 مـع صـحوة إسـلامية كـبر￯ اًمتواكبـ ,ن يـصحو في القلـوببل بدأ الإيما ;إلى الإيمان
ًلتخرج من جديد تلك المفردات التي كان المسلم ممنوعا أن  ;اجتاحت العالم الإسلامي

وارتفعـت  , وامتلأت المساجد بالمـصلين.يتفوه بها في ظل استعمار عسكري ثم فكري
 .أعلام الكثير من الأئمة

 أيـن نـذهب اليـوم لـصلاة :حيرة شديدةكنا نجلس عقب صلاة فجر الجمعة في 
 ,الشيخ محمد الغـزالي :ويرد الآخر , الشيخ عبد الحميد كشك: فيجيب أحدنا?الجمعة

الـشيخ عبـد الـصبور ..الشيخ يوسف البدري. . الشيخ عبد الرشيد صقر:ويرد ثالث
 .إلى الخيرا ًوكان المجتمع كله متوجه. .والشيخ إبراهيم عزت. .شاهين

 وخـروج , على سجن الإخوان المـسلمين اً عامأكثر من عشرينر ولازم هذا مرو
 وكانـت . بعد انتهاء مـدة الحكـم عليـه,هم بعد أن أمضى بعض سنوات الاعتقالآخر

 فـانطلق هـؤلاء − وخاصة شـباب الجامعـات −الصحوة تتميز بإقبال الشباب عليها 
 عليهم أهـوال الـسنين وكأنهم لم تمر ,الدعاة كأنهم بالأمس كانوا يرتقون منابر الدعوة

ويــضبطون الإيقــاع عــلى الفهــم الــشامل  , انطلقــوا يرشــدون الــصحوة.والــسجون
 فكان ,وكأنه طائر قد لاقى سربه لينضم إليه ,وانطلق المجاهد إبراهيم عزت ,للإسلام

وكـان  .بل كان هو لا يفرق بينهما ;الناس لا يفرقون بين دعوة التبليغ ودعوة الإخوان
حيث سئل عن الإخـوان  , استمعنا إليها في محاضراته في جامعة القاهرةله كلمات جميلة

والإخـوان يطلقـون  , التبليـغ يوصـل الأسـلاك إلى البيـوت:والتبليغ فقال في بلاغـة
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 .م1981 و م 1975 بين عامي الدعوةخطيب   −رحمه االله  − وكان عزت .الكهرباء فيها

òÐûß@ta†yc@ @
 إلى عقد معاهدة الـصلح والـسلام مـع −الله  يرحمه ا−وساقت السياسة السادات 

معظم الدول العربية  بل ,التي اعترض عليها الكثير من فصائل المجتمعتلك  .إسرائيل
 . بما جرته علينـا هـذه المعاهـدة مـن ويـلات;وقد أثبتت الأيام صدق اعتراض هؤلاء

لموجـه فقد ساهم الإعلام العالمي ا ,وللأسف لم يستطع السادات أن يستوعب الخلاف
في أن يتوهم أن مستقبله السياسي  −إلى جانب صفات الرئيس الشخصية  −من اليهود 

بـرغم أن رصـيده في قلـوب . .كله متوقـف عـلى نجـاح هـذه المـؤامرة الاستـسلامية
 .1973 أكتوبر 6/  بسبب انتصار رمضان اًالمسلمين كان عالي

 ويهـدم كـل اăخصيما يعارضه هو شنإر السادات أن من يعارض المعاهدة فاستشع
 الـشعب  وارتكب بعض الفظائع التـي لم يقـو, فهاج وماج;ماضيه ومستقبله السياسي

 وداس ,فتح المعتقلات التي كان قد أغلقها أول حكمـهف ;على تحمل عودتها من جديد
 وسـب ,جرح الاعتقـال بـلا جريمـة. .على الجرح القديم الذي كاد الشعب أن ينساه

 فأثار ذلك حفيظة ,» ي الكلبزأهو مرمي في السجن  «هم  أحد حتى قال عن,العلماء
زال سر اغتيـال  يـ فلا!فاغتالته رصاصات يعلم االله من أين أتت ,مجموعة من الشباب

 .ًوقد يكشفه التاريخ يوما ما ,ًمجهولا −رحمه االله−السادات 
وصـدرت قـرارات سريعـة  ,وفرضت الأحكـام العرفيـة, واضطربت الأحوال

أين نذهب  :حتى أصبحنا نجلس عقب صلاة الفجر نسألًجميعا,  سكات الأصواتإب
 ! فلا يجيب أحد?اليوم لصلاة الجمعة

†îa@æeŠÔÛaë@Ö@ @
ِخطبهفي ا ăوكان الشيخ إبراهيم عزت مستمر َ لا يقطعها بأي  , في تفسير القرآنُ

 يقطع تفسيره للقرآن −ولأول مرة خلال هذه الأحداث  −موضوع آخر, لكنه 
لأولى من أروع ما تسمع من خطب الجمعة, أما ا, هي  متواليةخطب بخطب ثلاث
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يودون  سماع إمامهم , حيث احتشد الناس في المسجد ,فكانت عقب الاغتيال مباشرة
 من الذكاء بحيث استطاع ألا يضيف على − يرحمه االله −فكان  ,يعلق على الأحداث

تهاء مقدمته المشهورة يستفتح باسم االله  فإذا به, وبعد ان;اً ولا على النار وقود,اًالفتنة فتن
E D C B A  I H G F ﴿ :وتنطلق حنجرته الراقية ,الرحمن الرحيم
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وكأنما يتنزل  ,والناس في سكون وخشوع ,حتى أنهاها»  ق «وانطلق يتلو سورة 
وقد بدأ خنين  −ووصل إلى آياتها الأخيرة  , فإذا انتهى من السورة;عليهم القرآن لأول مرة

` a ﴿ :ويكررها , الأخيرة فإذا به يردد آياتها− ًالبكاء من الحاضرين تأثرا بالقرآن
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  عـن أسـى قلـوب يعتـصرها الهـماً معـبر, البكاء الشديد جنبـات المـسجدزويه
 ,يحـاول أن يكـتم فمهـاعلى ما يصيب الأمة التي كلما استيقظت ظهر لها من  ,والكمد

 .ويحولها إلى أطياف عبيد
تنـاول فيـه كـل  , لم يدعه من قبلة لم يزد الشيخ على أن دعا دعاءوفي الخطبة الثاني

وختمه وهو يرفع صـوته يـشكو إلى االله  ,الأدعية التي وردت في القرآن والسنة المأثورة
 يعـز ,مة حبيبك أمر رشـداللهم هيئ لأمر أ :بدعاء العز بن عبد السلام سلطان العلماء

 . فيه عن المنكرىوينه ,ويؤمر فيه بالمعروف ,ل فيه أهل معصيتك ويذ,فيه أهل طاعتك

                                        
 . من كثرة ترديده إياها على المنبرمن فم رسول االله ) ق(ورد عن أسماء بنت عميس أنها حفظت سورة  )1(
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òjİ@Še@@ @
 ثم كانـت ,بمثل ما فعل في سورة ق ,ثم خطب خطبة ثانية قرأ فيها سورة الواقعة

 عن الإسلام والإيمان والإحسان في حـواره صلى الله عليه وسلمآخر خطبة ذكر فيها حديث رسول االله 
الإسـلام غـير مـتهم في أي  « :وكرر فيها أكثـر مـن مـرة ,مع جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم

وتسللت بعـض  , ذلك عندما كثر الحديث عن الإرهاب والاغتيالات وغيرها» قضية
وتتهمه بما يـتهم بـه بعـض أفـراده الـذين قـد  ,الأقلام الحاقدة لتصيب الإسلام نفسه

 . مخطئيننيكونو

ä½a@Čflæcë@ @
 ,1981وذلـك عـام . .ع عزت مـن الخطابـة ضـمن مـن منعـواوصدر قرار بمن

ولكنه اسـتمر يلقـي كلمـة  ,ثم سمح له بالحركة المحدودة ,وقيدت حركته عدة شهور
في  ,يتبعهـا بقـراءة للقـرآن الكـريم حتـى شروق الـشمس ,يومية عقب صلاة الفجـر

ئق  فكانـت أروع مـا اسـتمعنا إليـه مـن رقـا,مسجد قريب من بيته في حي المهندسين
 .ومواعظ

òä§a@òmì½aNN@ò§b–Ûa@ò·b¨aë@ @
اللهم ارزقنـي شـهادة في سـبيلك وموتـة في بلـد  «  :ًكان رحمه االله يدعو االله كثيرا

 .» صلى الله عليه وسلم حبيبك
 العـشر مـن وفي صلاة التهجد في ليلة من الليالي ,وأثناء اعتكافنا في أحد المساجد

 : سـكتات الإمـامم صاح صائح خـلال سـكتة مـن1983 هـ 1404شهر رمضان عام 
 ..» لقد مات الشيخ إبراهيم عزت «

فقـد انفجـرت  ; الإمـام أن يطيـل في صـلاته ولم يقـو,لم تستطع أرجلنا أن تحملنا
من فيض قلبه المحب عـلى  اăلقد ملأ هذا الرجل قلوبنا حب. القلوب قبل العيون بالبكاء

￯طول المد. 
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 .مروجلسنا نستوضح الأ. .وهدأ البكاء. .وانتهت الصلاة
وليعتكـف العـشر  ,عقد الشيخ نيته على الـسفر لأداء العمـرة في هـذا العـامفقد 

ًوكان ينوي السفر إلى بعض الـدول خروجـا . .الأواخر من رمضان في بيت االله الحرام
 .للدعوة في سبيل االله

 , وقبل أن تصل البـاخرة إلى مينـاء جـدة,واتجه الشيخ إلى رحلته عن طريق البحر
 , وبعد انقضاء يـوم مـن الـصيام, الوتر من الثلث الأخير من رمضانوفي إحد￯ ليالي

 ثم استأذنهم للراحـة فلـم يحـن ,وصلى المغرب مع مرافقيه ,أفطر الشيخ إبراهيم عزت
من العمر ثلاثة بلغ  قد و,وقت صلاة العشاء إلا وكانت روحه قد صعدت إلى خالقها

صـلى عليـه آلاف المـسلمين في الحـرم  بعد أن , وتم دفنه في مكة المكرمة,اً عامينوأربع
 .ً مكفنا في رداء إحرامه,الشريف

 موتـة في بلـد ,حقق االله لعبده إحد￯ أمنياته ,وبهذه الخاتمة الصالحة والموتة الطيبة
 !!فهل حقق له الأمنية الثانية ,صلى الله عليه وسلمالحبيب 

 . بما قدمه من دعوة وفداء;أسأل االله أن ينزله منازل الشهداء
 كرم رضاأ.د              

 
*   *   * 
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